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نسيج العنكبوت أقوى الخيوط وأوهن البيوت
 القرآن الكريم معجزة كل العصور، وهو كلمة االله ـ ســبحانه 
وتعالــى ـ الخاتمة للرســالات، أنزلــه وحيا على عبده ورســوله 
محمــد صلى الله عليه وسلم فهو كتاب المســلمين، ودســتورهم الخالد، الذي 
لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا من خلفــه؛ ففيــه الأحكام 
والشــرائع، والآداب والمعاملات، وتفصيــل الحلال والحرام، 
وبيان المغيبات من الأخبار والقصص، وبه من المواعظ وضرب 
الأمثــال ما فيــه مزدجر، كما أن فيــه إخبارا بالبعــث وحججه، 
وتذكيرا بالحســاب ووصفه، وبيانا لليوم الآخر ومناقشة الناس 

فيه، ما لم يُذكر في أي كتاب آخر، أو أَخْبَرت به شريعة أخرى. ولذلك، فإن ربنا - جل وعلا- 
يذكرنا بهذه النعمة الكبرى فيقول عز من قائل:

 ثن< ? @ I H G F E D C B A ثم.
(البقرة: ٢٣١) 

 ومن الجدير بالذكر أن االله تعالى قد يســر لنا 
قراءتــه ومذاكرته وحفظه، فإذا فــاز أحدنا بميزة 
حفظه، فلا بد أن يتعهده بمداومة الذكر والقراءة 
حتــى لا ينســاه، واالله تعالــى يقــول -وهو أصدق 

القائلين-: 
ثنt s r q p o n ثم

 (القمر: ١٧) 
 ∫wLKF�« ÂbI²�«Ë WO½uJ�«  U¹ü«

والقــرآن خالــد أيضًــا فــي إعجازه علــى مدى 
الزمــان، حيث يزيــده التقدم العلمي رســوخا في 
الإعجاز، وقوة فــي التحدي، وذلك أيضا مصداقا 

لقول االله تعالى: 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  Àثن
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Ó Ò Ñ Ð ثم
(فصلت: ٥٣)
 يقول صاحب كتاب (الإسلام يتحدى): ومن 
الخــواص المبهرة للقرآن الكريم خاصية التحدي 
الصريــح الذي وجهه القرآن إلى الناس كافة، منذ 
خمسة عشر قرنا، وبخاصة أولئك الذين ينكرون 
رســالة القرآن، ولم يستطع أحد من عباقرة البشر 
أن يــرد التحــدي إلــى الآن. لقــد أعلــن القــرآن، 

بصوت جهير لا إبهام فيه ولا غموض: 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 

 أ. د/ محمد فتحي فرج(@)
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المحـــــرم  ١٤٤٠ هـ - ســــبتمبـر  ٢٠١٨ م

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ç Æ ثم

 (البقرة: ٢٣)
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بيــت العنكبــوت مــن البيوت العجيبــة حقا! 
فهــو بيــت تبنيه أنثــى العنكبــوت بدقــة ومهارة 
فائقة؛ وذلك لاصطياد فرائســها وليس للسكنى 
والإقامة. والأنثى هي وحدها من تقوم بكل المهام 
في هــذا البيت كتصميم وإفراز وغزل ونســج ثم 
بنــاء واصطيــاد الفرائــس، حيــث إنها هــي فقط 
مَــن تملك غــددا لإفراز هــذه الخيــوط الحريرية 

والمغازل التي تغزلها ثم تقوم بنسجها.
وعلى هذا، فهي تصمم البيت على شكل دائرة 
تمتــد من محيطها خطــوط طويلة تلتقي في نقطة 
غالبــا ما تكون في غير مركز الدائرة. وتقبع أنثى 
العنكبــوت عند هــذه النقطة. ثم تفــرز على هذه 
ل هذا  الخيــوط الطويلة مــادة لزجة كالغــراء تحوِّ

البيت إلى مصيدة ذات كفاءة عالية لفرائسها. 
ويؤكد صاحب كتاب: (أسرار خفية في البنية 
البيولوجيــة) أن العلــم قــد أثبت أن المــادة التي 
تصنع منها خيــوط العنكبوت غريبــة جدا، فهي 
أقوى وأصلــب مادة بيولوجية عرفهــا العلم حتى 
الآن. وهــي أيضا لا تفســد ولا تبلى على الإطلاق 
ولا تنفــذ منهــا الأشــعة أو المــاء أو الغبــار. ولم 
يتوصل الإنسان إلى كشف سرها حتى الآن برغم 
أنه قد حــاول كثيرا صنع خيوط مثلها. والخيوط 
نفســها دقيقــة للغاية يبلغ ســمك الخيط الواحد 
منهــا فــي المتوســط واحد/مليــون مــن البوصة 
المربعــة، أو جزء من أربعة آلاف جزء من ســمك 
الشــعرة التي في رأس الإنسان. وكل ١٤٣ خيطا 
تعادل ملليمترا واحدا. وهي أشبه بالحرير وأشد 
مرونــة مــن النايلــون. ومن فــرط مرونتهــا فإنها 
تتمدد إلى خمســة أضعاف طولها قبل أن تنقطع. 
ومــن فــرط قوتهــا وصلابتهــا تعــرف بالفــولاذ 

الحيوي؛ إذ إنهــا أقوى متانة من الفولاذ المعدني 
بعشرين مرة وأقوى من الألومنيوم بتسع وعشرين 
مرة ولا يفوقه قوة سوى الكوارتز المنصهر. ولقد 
تمكــن العلمــاء من إنتاج مادة تشــبه في تركيبها 
خيط العنكبوت وتســمى بالكافلر لتستعمل في 
صنــع الســترات الواقية ضد الرصــاص. كما أنها 
لمرونتها تصنع منها الخيوط الطبية المســتعملة 

في العمليات الجراحية. 
ثم يضيف: وتبلغ قوة احتمال خيط العنكبوت 
ثــلاث مئة ألف رطل للبوصة المربعة. وهذا بالطبع 
رقم لا يمكن أن نعرف قدر ضخامته إلا إذا عرفنا أن 
هذا الخيط إذا بلغ ســمكه سمك إصبع الإبهام فإنه 
يستطيع حمل طائرة ركاب كبيرة. ولو أردنا معرفة 
عدد خيوط العنكبــوت التي تلزم لذلك فإننا إذا ما 
علمنا أن الملليمتــر الواحد يعادل ١٤٣ خيطا من 
خيوط العنكبوت، وإذا ما افترضنا أن سمك الإبهام 
يســاوي ثلاثــة ســنتيمترات يكون ما يلــزم لحمل 
طائرة الركاب الكبيرة من خيوط العنكبوت يعادل 

٣٠ ملليمترا × ١٤٣ خيطا = ٤٢٩٠ خيطا.
أنثــى  تفرزهــا  التــي  فالخيــوط  هــذا  ومــع   
العنكبــوت لا تتشــابه كلها مع بعضهــا البعض؛ 
فمنهــا ما تســتخدمه فــي بنــاء بيتهــا، ومنها ما 
توقــع به فرائســها، ومنها ما تخصصــه ليحذرها 
مــن الخطر القــادم، ومنها ما تنتقل بــه من موقع 
إلــى موقــع آخــر. وهي تثبــت كل تلــك الخيوط 
بطريقة هندســية رائعة ومحيرة فــي زوايا ملائمة 
لها. وحينما تلتقي الفريســة بطرف أحد الخيوط 
المختصــة تندفع أنثى العنكبوت نحوها بســرعة 
هائلــة. إلا أن الخيــوط ليســت وحدهــا بكافيــة 
للإيقاع بالفريســة التي تحاول التفلت من بينها، 
فتوقف أنثى العنكبــوت حركتها أولا بعضةٍ قوية 
عــن بعــد بواســطة كلابيــن علــى جانبــي فمها، 
حيــث يحتــوي كل منهمــا على غدة ســامة تضع 
جزءا من ســمها في موقع العضــة. ثم تعمل على 
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تقييدها بالخيوط مرة أو مرات طبقا للحاجة حتى 
تقضي على مقاومتها تماما. حينذاك تقترب منها 
مطمئنة فتأخذ فــي عضها من خلال الخيوط التي 
قيدتها بهــا. وأحيانــا تضربها بأرجلهــا الطويلة 
التــي تتلاقــى معــا محاصــرة الفريســة بداخلهــا 

وكأنها قضبان حديدية.
أمــا ذكر العنكبوت وهو أصغر حجما من أنثاه 
فليس له أي دور سوى التناسل. وهو يخشى أنثاه 
كثيرا فــلا يقترب منها إلا بعــد تفكير طويل. إذ 
غالبا ما تعضه ثم تفترســه، خاصــة بعد أن تكون 
قد قضت منه وطرها. ولا يستطيع الذكر مزاوجة 
أنثاه إلا حين انهماكها البالغ بشــيء يشــغلها عن 
عضــه أو افتراســه. لذلــك فالذكر يظــل يترقب 
فرصة انشــغال أنثاه بالتهام فريســتها حتى يقدم 
على مزاوجتها. وبعــد إتمام التزاوج قد يفلح في 

الإفلات منها دون أذى.
ومــن أجل جولة جديدة من الصيد يبقى بعدئذ 
إصلاح البيت وإعادة بنائه أمرا حتميا بعدما حدث 
فيه من بعثرة وتمزيق من قبل الفريســة السابقة. 
وعلــى الفور تفــكك الأنثى النســيج الممزق ثم 
تمد خيوطــا جديدة هنا وهنــاك كأضلاع لتثبيت 
باقي الخيــوط ولا تهدأ حتى تفرغ بمهارة وبراعة 

من إعادة البناء.
وقد وصف االله تعالــى بيت العنكبوت بالوهن 
حين شــاء أن يضرب مثلا لمــن يتخذ من دون االله 

ا يلجأ إليه، فقال: وليًّ
 T  S  R  Q  P  Oثن
 [ Z Y X W V U
 b  a  `  _  ^  ]  \

c ثم
(العنكبوت: ٤١)

 لكن كيــف يكون بيــت العنكبوت هو أوهن 
البيــوت؛ والعلــم يثبــت أنــه مصنــوع مــن أقوى 
الخيــوط؟! هل ثمة تعارض في هــذا بين ما يقوله 

القرآن وما يقوله العلم؟
 إن الوهــن ـ الــذي جــاء بالآيــة الكريمــة ـ له 

جانبان. 
√ULN�Ë∫ أنه يرجع إلى طريقة بناء ومعمار بيت 
العنكبــوت وليس إلى وحــدات البناء (الخيوط) 
نفسها التي صنع منها هذا البيت، فالبيت يتألف 
من فراغات عريضة ومسافات واسعة بين الخيوط 
المصنــوع منهــا، وكيف لهــذه أن تقــي كائنا أو 

تحميَه؟ 
 بل من الثابت أنه حين يدرك الخطر العنكبوت 
فــي بيته الــذي صنعه من أقوى الخيــوط وأكثرها 
مرونة فإنه يفر منه بعيدا حتى يذهب هذا الخطر. 
 U???LNO½UŁË∫ أن بيت العنكبــوت لا يقوم على 
أيــة روابــط اجتماعية كالتي تميــز أغلب البيوت 

سواء كانت بيوت الحيوان أو الإنسان!! 
 فهذا البيت لم يشيد من أجل المودة والسكن 
بل من أجل القنص والصيد، كما أن ســيدة البيت 
تأكل زوجها بعــد أن تقضي منه وطرها؛ وكأن له 
دورا وحيدا يقوم به ثم يذهب إلى الجحيم! لذلك 
فإنــه يفر فــور انتهائه من مزاوجتهــا. أما الاقتتال 
المُمِيت بيــن الأبناء الصغار الخارجين من البيض 
فقــد وثقه كثير من العلماء فــي بحوثهم. كما أن 
الأنثــى ـ في كثير مــن الأحيان ـ قــد تلتهمهم بلا 

هوادة إن لم يغادروا هذا البيت. 
 فــأي بيــت هــذا إلا أن يكــون كمــا ذكــرت 
الآيــة الكريمــة مــن: ثن \ [ثم رغم 
قــوة ومتانة وحــدات بنائه (خيوطــه) وحدها!! 
وســبحان من كانت هــذه كلمات قرآنــه المعجز 

حقا. 




